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معنى اسم الله البر 


الدلالاث اللّمَوِيّةُ لامئم (البَرّ)[1]: 
البّرُ اسنمُ فَاعِلٍ للمَؤْصُوفِ بالبرّء فِغْله بَرَ يِبَرُ فَهُو بَارٌ وجَمْعْه بَرَرَةُ والبرُ هو الإحْسَانُ» والبرُ في حَقّ الوَالِدَينٍ َالْأَفرَبِينَ مِنَ الأخل ضدٌ العْقُوق 


وهو الإِسَاءَةٌ الم باصم لحقهم| 2]» والبَرٌ والبَارٌ بمغتى وَاحِدِء أَكنَّ الذي ثَبَتَ في أميْمَاءِ الله تَعَالَى البَرٌ دون البَارٌ وَالأمْمَاءُ كَمَا عَلِسْنا 
تَؤْقِيفيَّةٌ على النّص 


والبّرُ سبحانه وتعالى هو العطّوف عَلَى عِبَادِهِ بِرَهِ ولْطْفِهِ فَهوَ أَهْلُ اليِرَ والعَطَاءٍ يُحنُ إلى عِبَادِهِ في الأزض أو في المّمَاءِء رَوَىِ البخاريٌ مِنْ 
حَديثٍ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ الله لله عز وجل: أنفِق أنفِق عَلَيْكَ وَكَالَ: يَدْ الله مَلأى لا تغيضهًا 
تفقة» سَحَاءْ اللَيْلَ وَالنَهَانَ وَقَالَ: أرَأَيْثُمْ مَا أَنْقَقَ مُنْدْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرَْضَ فَإِنَهُ لَمْ يَغْض ما في يَدِهِء وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِء وَبِيَدِهِ الميرَانُ 
يَخْفِضُ وَيَرْفْعُ"[3]. 


كَمَا أنَّ البَرّ عز وجل هو الصَادِقُ في وَعَدِه الذي يَتَجَاوَرُ عَنْ عَبْدِه ويَنْصُرُهُ ويحميهء ويَقْبَلُ القَليل مِنْهُ ويُنَمَِيهه وهو المحْسِنُ إلى عِبَادِهء الذي 
عَمَّ بِرُهُ وإخْسَائة جَمِيعَ خَلْقِه فَمَا مِنْهِم مِنْ أَحِدٍ إلا وتَكَفَّلَ الله برزقه[4]. 


قَالَ أبو السسّعُودٍ: "البَرُ المحْسِنٌ الرَحِيمْ الكثيرُ الرّحْمَةٍء الذي إذا غبد أَنَابء وإذا سيْلَ أَجَاب"[5]. 


وُرُودْهُ في القُرْآنٍ الكَريم[6]: 


وَرَدَ مَرَةٌ وَاحِدَةٌ في قَوْلِِ تَعَالَى: ( إِنّا كُنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَهُ هُوَ الْبَرُْ الرَحِيمْ ) [الطور: 05 ]. 
ا ال ل 


وقَالَ 0 بَعْدَ : دَكَرَ مَعْنَى (البرّ) لق "والله تَعَالَى بَرٌ بكلقه في مَعْنَى: أَنّه يُحْسِنُ إليهم» ويُصلِحٌ أخوالهم"[8]. 


وقَالَ الخَطّابِيُ: "(البَرُ) هو العطّوف عَلَى عِبَادِهء المُحْسِنُ إليهم؛ عَمَّ ببرَهِ جَميع خَلْقِه هَل يَبْخَلْ عليهم برزقِه. 
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وهو الْبَرُ بالمُ حْسِنِ في مُضاعَفَتِه الثّوابت له والبرٌ بالمُسسِيءٍِ في الفح وَالتَّجَاوَْز عنه. 


وفي صِقاتِ المَخْلُوقِينَ: رَجْلٌ بَرّ وبَارٌ: إذا كان ذا خَيْرٍ وتفع» ورَجْلٌ بَرُ بأَبَوَيْهه وهو ضِدٌ العَاقّ"[9]. 


وَقَالَ الخْلَيْمِيٌ: "(البَرٌ) وَمَعْنَاهُ: الرَفِيقُ بِعِبَادِهء يريد ب بهم اليْسْرَء ولا يُرِيد ب بهم الْحْسْرَء ويَعْقُو عَنْ كَذِيرٍ مِنْ سَيّنَاتِهِم؛ ولا يُوَاخِذُهم بجَمِيع جِتَايَاتِهم 
ويَخِزِيهم بالحمتئة عدر أمكالهاء ولا يَجْزْيهم بالمندئّة إلا مذلهاء ويَكْتُبُ لَهُم الهم بالحسئة» ولا يَكْكْبُ عليهم اله بالميّئة"[0 1]. 


وقالَ عع ال دا َه لع "وهَذا ارعلفك في اللو على ين ارستات كف وهو اتعتتات إلى ”م وإلى 
ظَاهِرَةوَبَاطِنَةَ ) [لقمان: 0]. 


وأغاف الأخرى كلا يَخْقصن يبن الله تعالى لاعن الغ عليه يجوارو: وابتكتة تخبوخة ألواره» لأ من أله في كاره" 11 ] 
وقَالَ ابن القَيّم:[12] 

هذا ومن أوصافه القدوس ذو اله ١١‏ خزيه بالتعظر للرحمن 

وهو السلام على الحقيقة سالم ‏ من كل تمثيل ومن نقصان 

والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان 

صدرت عن البر الذي هو وصفه فالبر ‏ حينئذد ‏ له نوعان 


وصف وفعل فهو بر محسن مولى الجميل ودائم الإحسان 


ثَمَرَاتُ الإِيمَانٍ بهذا الاملم: 
1- الله تََارَكَ وتَعَالَى بَرّ رَحِيمْ بعِبَادِه عطُوفت 0 مُحْسِنٌ إليهم؛ مُصلِحٌ يدا في الدنيَا والين. 


0 ل 5 


وَيَشْتَرِكُ في ذلك المُؤْمِنُ والكَافِرٌ. 


وأمّا في الدِينِ فَمَا مَنَّ به عَلَى المُؤْمِنِينَ مِنَ النَوفِِقٍ للإيمَانٍ والطّاعَاتِء ثْمّ إِغْطَانِهم الثَّوَابَ الجَزِيلَ عَلَى ذلك في الدُنيَا والآخِرَةٍء وهو الذي وَفَّقَ 
وأَعَانَ أَوَلّاء وأنَاب وَأَغْطّى آخرًا. 


قَمِنْهُ الإِيجَادُء ومِنْهُ الإِعْدَادُء ومِنْهُ الإِمُدَاثء قَلَهُ الحَمْدُ في الأولّى والمَعَادٍ. 
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2- مِنْ بره سسُبْحَائَهُ بِعِبَادِهِ إمْهَالَهُ للمُسِيءٍ مِنْهم وإِغْطَاوٌُهُ الفرصة بَعْدَ الفْرْصَةٍ للتؤبّة» مَعَ قُذْرَتِهِ عَلَى المُعَاجَلَة بالعُْقُوبَة. 


قَالَ مُبْحَائَهُ: ( وَرَبْكَ الْعَفُورُ دُو الرّحْمَةٍ لو يُوَاخْدُهُمْ بِمَا كُسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَدَابِ بَلَ لَهُمْ مَوْعِدْ آَنْ يَحِدُوا مِنْ دُونِهِ مَؤْئْلّا ) [الكهف: 58]. 


المَعَانِي الإِيمَانِيةُ 
قَالَ الإمام ابن القَيّم في شَرْحِه لِلْطَائِفٍ أَسْرَارٍ التَوْبَة: 


1 - ومِنْها: أَنْ يَغرف برّه مْبْحَائَهُ في سَثْرِهِ عَلَيهِ حَالَ ارْتِكَابِ المَعْصِيَة مَعَ كَمَالِ رُؤْيَتَهِ لَه ولو شاءً لَفَضَحَة بَيْنَ خَلَقِهِ فحذروه؛ وهذا مِنْ كَمَالٍ 
بِرّهِء ومن أَمْمَائِه (البَرٌ)» وهذا البرٌ مِنْ سَيْدِهِ كَانَ بِهِ مَعَ[13] كَمَالِ غِنَاهُ عَنْهُ وكَمَالِ فَفْرٍ العَبْدِ إليه فَيَشْتَغْلُ بمُطالعَة هَذْهِ المِنَّ ومُشَاهدة هَذَا 
البِرَ والإخسان والكَرّمء فَيَدْهَلُ عَنْ ذكر الخَطِينَة » فَينْقَى مَعَ الله سُبْحَاتَهُ وذَلِكَ أَنْقَغ لَهُ مِنَ الاشْتِعَالٍ بجتاتِتِهِه وشهودٍ ذل مَعْصِيَتِهِ فإنَّ الاتِعَالَ 
بالله والعَفْلَةَ عَمَّا سِوّاة: هُوَ المَطْلَبُ الأغلّىء وَالمَقْصدُ الأمننّى. 


ولا يُوحِدُ هذا نِسْيانَ الخَطِينَةِ مُطْلََا بن في هَذِهِ الحَالِء فإذا فَقَدَها فَلْيَرْجِعْ هي إلى مُطَالْعَةٍ الحَطِينَةَ» وذِكْر الجِنَايَةه ولُِلّ وَفْتِ ومَقَام عَُبُودِيّةٌ تليق به. 


2- ومِنْها: تود حِلْمِ الله سبحانه وتعالى في إِمْهَالٍِ راكب الحَطِينَةء ول شاء لَعَاجَلَه بالْعقُوبَة ولكنّهُ (الحليه) الذي لا يَعْجَلُ فَيُخيتُ له ذلك 
مَعْرِفَةَ رَبَه سْبْحَانَهُ باسئمه 4 (الحليم)» ومشاهدة صفة 3 "الجلّم", وَالتَعَبُدُ بهذا الاسمء وَالحِْمَةٌ وَالمَصَلَحَةٌ الحَاصلَةٌ من ذَلِكَ بتوَسُّط الذَنْب: أَحَبُ إلى 
الله وأَصْلْح للعَبدِء وأَنْقَعْ مِنْ فؤتهاء ووجُوة المَلَزُّوم بثون لازمه مُمْتَنعٌ. 


ره رمه وخودب فيرجت له كلك لطبلا بكر وشكرب ومحبة أخرَى لوت خابلة 1 له ين لك فلن مح دن شكرك حلي أخابك 
وجَارَاكَ به» نَم غَهَرَ لَكَ إِسَاءَتكَ ولَمْ يُوَاخِذْكَ بها: أضْعَاف مَحَبَتِكَ عَلَى شكْر الإحسان وَحْدَهُء والواقعُ شَاهِدٌ بذلكء فَعْبُودِيَة التّوبَةِ بَعْدَ الأب لَؤنٌ» 


وهَذا لونٌ آخَرُ. 


4- ومِنْها: أنْ يَشْهَدَ فَضْْلهُ في مَغْفِرَتِه فإنَّ المَغْفِرَةَ فَضلٌ مِنَ الله» وإلّا فل أَحَدَكَ بمَخض حَقَّهِ كَانَ عَادِلَا مَحْمُودَاء وإِنَّمَا عَفْوْ هُ بِفَضْلِهِ لا 
بامئتخقّاقك» فَيُوجِبْ لَك ذلك أَيْضًا شكرًا لَهُ ومَحَبَّة: وَإِنَابَةَ إليه» ل ب 1 المتقةه وَتَعَيُدَا 


بِمُقْتَضّاهاء وذَلِكَ أَكْمَلُ ذ في العْبُودِيَّة وَالمَحَبَّة والمَعْرِفَة[14]. 


5 الله تبَارَكَ وتَعَالَى بَارٌ بَْلِيَائِهه صَادِقٌ[15] فِيمَا وَعَدَهم به مِنَ الأخِرِ والثُواب؛ ( وَتَادى أَصْحَابْ الْجَنَّةِ أَصْحَاب الئّارِ أَنْ قد وَجَدْنَا مَا وَعدَنَا 
رَيْنَا حَفّا فَهِلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَفًَا قَالُوا نَعَمْ » [الأعراف: 44]. 


( وَقَالُوا الْحَمد لله الذي صَدقتا وَعْدَهُ وَأَوْرَتَنَا الرْضن تَتبَوَأ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْتُ نَشَاءُ فَنِعم أَخْرُ الْعَامِلِينَ ) [الزمر: 74]. 


6- الله جَلَ شَأنه بَرّ يحب البنّ ويَأَمْرْ بهء ويُحِبُ مَنْ يَتَخَلّقْ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ الأَيْرَارٍ. 
ومِنْ أَجْمَع الآيات التي دَكرَتْ أَعَمَالَ الب قوْلَهُ تعالَى: ( لَيْسَ الْبرٌ أنْ تونُوا وَجُوهَكُمْ قبِلَ المثشرق وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ اير مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْمِ الخ 


وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكتَابِ وَالنَبيِينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ دوي الُبَىوَالْيتَامَي وَالْمَساكِينَ وَاْنَّ السسّبيل وَالسَائِلِينَ وَفِي الرّقَاب وَأْقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَّكَاةَ 
وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصتايرين في الْبَأْسَاءِ وَالصتراءِ وَحِينَ البَأس أولَيِك الَذِين صتتفوا وأوليك هُمْ الْمُتَقُونَ » [البقرة: 17 ]. 


وأَنْنَى تعالى على انني الخَالَّة عِيسّى ويَحْيَى عليهما الصّلاةٌ وَالسَلَامُ ببِرّهما أَيَوَيْهماء فَقَالَ في وَصْفِ عِيسّى عَلَِيهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ: ( وَبََا 
ِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارَا شَقيّا ) [مريم: 2 وفي وَصُفٍ يَحْيَى عَلَيهِ الصَّلاةٌ 5 وَالسلَامُ : ( وَبَنَا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكْنْ جَبّارَا عَصِيًّا ) [مريم: 14]. 
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عن البرّ والإثم؟ قَقَالَ: "البرُ حُمننُ الخُلْق» والإثمُ مما حَاكَ في صذرك وكرت 12 


57 َنْ يَنَالَ العبّْدُ برّ الله تَعَالَى به في الآخِرَةٍ إلا بيبا ما يُفْضِي إلى بِرّه ومَرْضَاتِهِ ورَحْمَتِه قَالَ تَعَالَى: ( لَنْ تتالوا الْبنّ حَنتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبُونَ 
وَمَا تُنْفِفُوا مِنْ شيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بهِ عَلِيمْ » [آل عمران: 92]. وقَد فُميّرَ (البنّ) في هذه الآية بِالجَنَّةه ونَوَاب الله تَعَالَى. 


قَالَ قَتَادَهُ: "لَنْ تَتَالُوا بِنَ رَبَكم حَنَّى تُنْفِقُوا مِمّا يُعْحِبُكم» ومِمًا تَهْوَوْنُ مِنْ أَمْوَالِكم"[17]. 


وقَالَ ابنُ جَرِيرِ: "لَنْ تُدركُوا أيُها المُؤمِنُونَ (البرٌ)» وهو البرُ مِنَ الله الذي يَطَلْبُونَهُ مِنْهُ بطاعَتِهم إياهء وعِبَادتِهم لَهُ ويَرْجُوتَه مِنْه وذلك تفضلة 
عَلَيهِم بِإِدْخَالهم جَنَّتَهُ وصّزف عَذَابِهِ عَنْهِمء ولذلك قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ التّأوِيل ي: البرٌ: : الجَنَّةُ لأنَّ بنَ الرّب بِعَبْدهِ في الآخرّة» وإِحْرَامَة إياه بِإِدْخَالِهِ 
الجنّة"[18]. 


ومِمّا يَدْخْلُ في هذا المَعْثَّم قَؤلّه صلى الله “عليه وسلم: "إنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى البرّ وإنَّ البنّ يَهْدِي إلى الجَنّة وإنَّ الرّجُلَ لَيَصدْقْ حَتَى يُكْتبَ 
صذيقاء وإِنّ الكذب يَهْدِي إلى الفُجُورٍء وإِنّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى الثَارِء وإِن الرَّجُلَ يَكْذْبُ حَنَى يُكْتبَ كذابًا" [19 |. 


قَالَ الحَافِظ ابنُ حَجَرِ: "البرُ أَصْلْه التَوسُعْ في فِغْلِ الخَيْرِهِ وهو امم جَامِعْ للخَيْرَاتِ كُلّْهاء وَيُطْلَقُ عَلَى العَمَلِ الخَالِصٍ الدَائم"[20]. 


وقَؤْلُه: "وإنَّ البرّ يَهْدِي إلى الجَنَّة": مِصدَاقُهُ في كتاب الله تَعَالَى: ( إِنّ الْأَبْرَارَ في تعيم )» قَالّه ابن بَطَّالٍ[1 2]. 


8- "لا تَظنّ أنّ قله تَعَالَى: ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَِي نَعِيمِ * وَإِنَّ الْفْجَّارَ لَفِي جَحِيم ) [الانفطار: 13 14] مُخْتَصُّ بِيَْمِ المَعَادِه بَلْ هَؤُلَاءٍ في نَعِيم في 
ياه لوسك 


أي لَذَةٍ وأ نَعِيم في الدْنْيَا أَطْيَبُ مِنْ بِرَ القَُبء وسَلامَةٍ الصّذرء ومَعْرفَةٍ الرّبّ تَبَارَكَ وتَعَالَى ومَحَبَّتِههِ والعمَلِ عَلَى مُوَافَقَيه؟ 


وهل العَيْثْنُ في الحَقِيقَةٍ إلا عَيْشُ القَلْب المّليم؟ وقَذ أَنْتَى الله عَلَى خَلِيلِهِ؛ بِسَلَامَة قَلْبِهِ فَقَالَ: ( وَإِنَّ مِنْ شِيعتِه لَإبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بقلب سَليم ) 
[الصافات: 83» 84]. 


وقَالَ حَاكيًا َنهُ أنه قَالَ: ( يَْم لا ينف مَالَ وَلَا بَُونَ * إِلّا مَنْ أتَى الله بقلب متليم ) [الشعراء: 88: 189 والقَلْبْ المليم هو الذي سَلم مِنَ التبّزكٍ 
والغِلِ والحِقْدٍ والحَسَدٍ والشّحٌ والكِبْرء وخت الدُنْيَا والرَيَاسَةِ فَسَلِمَ مِنْ كُلِ أفةِ تُْعدُهُ مِنَ الله» ومَلِمَ مِنْ كُلَّ شبْهَةٍ تُععارضُ خَبَرَهُ ومِنْ كُلِ شَهْوَةٍ 
تُعَارِضُْ أُمْرَةُ وسَلِمَ مِنْ كُلِ إرَادَةٍ ثرَاحِمْ مْرَادهُ وسَلِمَ مِنْ كل قَاطِعِ يَقَطَعْ عن الله. 


قَهَدَا القَلْبُ المتَليمُ ‏ في جَنَّةِ مُعَجَّلَةٍ في الدُنْيَاه وفي جَنَّةِ في البَرْرّخ» وفي جَنَّةٍ يَوْمِ المَعادِ'[22]. 


9- ومن أغظم أَنْوَاعَ الإحسَانٍ والبرٌ: أنْ د يُحْسِنَ إلى مَنْ أساء» ويَعْقْوَ عَمَّنْ ظَلَمَ ويَعْفِرَ لِمَنْ أَذْنَبَء ويَثُوب عَلَى مَنْ تاب إليه» ويَقْبَلُ عُدْرَ مَن 
اغْتَارَ ليده وك ثاب عاذ إلى هذه لشن الفاضلة والافغال الحَمِيدَةٍ وهو أَؤْلَى بها منهم وَأَحَقٌ» وَكَانَ لَهُ في تَقْدِيرٍ أمنبايها مِنّ الجكم والعواقب 
الحَمِيدَةِ مَا د يُبْهِرُ العْقُولَ فَسْبْحَائَهُ وبِحَمْدِه. 
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وحَقَى بَعْضُ العارفين أَنَهُ قَالَ: "طُّفْتُ في لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ شَدِيدَةٍ الظّلْمَةٍ وقَدْ خَلَا اموا وطاف بي هَاتِف أَنْت شَْالَنِي العِصْمَةً وكُل عِبَادِي 
يسألُوتَِي العصْمَة فإذا عَصَمْتُهم فعَلَى مَنْ أنَفضَلُ وَلِمَنْ أَغْفِرُ؟ قَالَ: بيت ادن إلى المتداح لتققيز الماع يندم هذا ولواشاء الله عز وجل ألا 
يُخْصَى في الأزْضٍ طَرْقَةَ عَيْنِ لم يُعْصَء ولكن اقْنَضَت مَشِيتَتُهُ مَا هو مُوحِبٌ حِكْمَته سبْحَائَهُ قَمَنْ أَجْهَلُ بالله مِمَّنْ يَقُولُ أَنَهُ يُغصى قَمْرًا بِغَيْرِ 
احْتِيَارِهٍ ومَشِينَتِهِ سبحانه وتعالى سبحانه عَمَا يَقُولُونَ عْلْوّا كَبيرَا[23]. 


0- بَيَانُ ما احص الله بهِ الإنمَانَ مِنْ أنوَاع البرّ وصنُتُوف الكَرَامَاتِ: 

قَالَ الله تَعَالَى: ( وَلَقَدْ كرَّْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَحْر وَرَرَْنَاهُمْ مِنَ الطّيَاتِ وَفَصَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمّنْ خَلَفْنَا تفضِيلًا ) [الإسراء: 0 
َسْبْحَانَ مَنْ أَلبَسَهُ خِلّع الكَرَامَة كُلّها مِنَ العَفْلٍ والعلْم والبَيانِ والنُطّقء والشكُلٍ والصُورَة الحَسَئة والهَيئَة التتّرِيقةِ والقدِ المعْتَِلِ واكْتِسَابِ الغلُوم 
بالامنتذلال والفكرء واقْتِنَاصٍ الأخلاق الثتّرِيفة الفَاضِلَةٍ مِنَ البرّ والطَاعَةٍ والانْقِيَاده فَكمْ بَيْنَ حَالِهِ وهو نُطْفَةٌ في داخل الرّحِمِ مُْتَوْدَعٌ هُنَاكَ وبَيْنَ 
حَالِهِ وَالمَلّكُ يَدْخُلُ عَلِيهِ في جَنَاتٍ عَذَنِ؛ ( قتَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) [المؤمنون: 4 فالدَنيَا قَريَة والمُؤْمِنُ رَئيسُهاء والكُلٌ مَشَغولٌ بِهء متاع 
في مَصَالِحِهِء والكُلُ قَذ أقيم في خِدْمَتِهِ وحَوَائِجِهء فَالمَلَائِكَةُ الذين هُمْ حَمَلّةُ عَرْش الرَّحْمَنِ ومَنْ حَوْلَه يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ والمَلَائِكَةٌ الموَكُلونَ به 
يَحْفَظُوتَهُ وَالمُوَكُلُونَ باقر والَبَاتِ يسْعَونَ في رِزْقِهِ ويَعْمَلُون فيهء والأفلاك َرَت مُنْقَادَة دَائِرَةَ بمَا فيه مَصَالِحُهُ والتتّضسس والقمَرُ والنَجُومُ 
مُسَخَرَاتُ جَارِيَاتٌ بحِسَاب أزْمِتِهِ وأؤقَاتِه وإصلاح رَوَاتِبِ أَقْوَاتِه والعالم الجَوَيُ مُسَخَرُ لَهُ برِيَاحِهِ وهَوَائِهِ وسَحَابِهِ وطَيْرِه وما أودَعَ فيه 
والعَالم السفْليُ كُلّهُ مُسَخّرْ لَه مَخْلُوقٌ لِمَصَالِجه أَزْضئة وجِبَالَهُ وبِحَارُهُ وأَنْهارُهُ وأَشجَارُه وثِمَارُه ونَبَائهُ وحَيوَائهُ وكُلُ ما فيه» كَمَا قَالَ تعَالَى: ( الله 


الذي سَكَّرَ لَكُمْ البَخْرَ لِتَجْرِيَ الْقلْكُ فيه بِأَمْرهِ ) [الجاثية: 12] إلى قَوْلِه: ( يَتَقَكّرُونَ ) [الجاثية: 13]. 


وقَالَ تَعالَى: ذ اللّهُ الذي خَلَقَ المسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْرَكَ مِنَ المنّمَاءِ مَاءَ فأَخْرَج بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ ) [إبراهيم: 2 إلى قَوْلِه: ( كَقَارَ ) 
[إبراهيم: 4 فَالسنَائْرُ في مَعْرِقَة آلاء الله» وتَأَمُلِ حِكْمَتِه وبَديع صِفَاتِهِ أطْوَلُ بَاعَاء ا المُقيم في بَلَدٍ عَادَتِهِ 
وَطّبْعِهِه رَاضِيًا بَعَيْشِ بني جِنْسِهء لا يَرْضَى لِنَفْسِهِ إلا أَنْ يَكُونَ وَاحِدَا مِنْهم» يَقُولُ لي أُمنُوَةٌ بهم 


وَهَلْ أنا إلا مِنْ رَبِيعَةٌ أو مُضَر 


ولي تَائِس لايع إلا لمن افتطى غَارِب الاغْيّزابء وطُوّف في الأقاق حَتّى رضي مِنّ العَنِيمَة بالإيّابء فامئثلان مَا امْتَؤعَرَة البَطَّالُونَ: 


[1] أسماء الله الحسنى للرضواني (2/ 120). 

[2] لسانُ العرب (4/ 51)؛ والمغربُ للمطرزي (1/ 69). 

[3] البخاريٌ في التفسيرء بِابُ قوله: وكان عرشّه على الماءِ (4/ 1724) (4407). 

[4] انظز: تفسيرٌ البغوي (4/ 240)؛ وشرح أسماءٍ الله الحسنى للرازي (ص: 335).» وفتحَ القدير (5/ 100)؛ وتفسيرٌ الأسماءٍ الحسنى للزجاج 
- 1 والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (1/ 333)» وزاد المسيرٍ لابن الجوزي (8/ 53)»؛ والمقصد الأسنى للغزالي (ص: 
[5] تفسيرٌ أبي السعود (8/ 150)» وانظز أيضًا: تفسير النسفي (4/ 185). 

[6] النهج الأسمى (2/ 172 - 179). 

[7] جامغ البيانٍ (27/ 18) ثُمّ ساق بسئّده عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس؛ مِثْلّهد 

[8] تفسيرُ الأسماءٍ (ص: 61). 


[9] شأنُ الدعاءٍ (ص: 90)» وبنحوه مختصرًا قال البيهقيٌ في الاعتقادٍ (ص: 64)» وكذا الأصبهانيُ في الحجةٍ (ق 33 ب) بنحو الفقرة الأولى 
منه. 


[10] المنهاجٌُ (1/ 2204).» وذَكَرَه ضمْنَ الأسماءٍ التي تَنْبَعُ إنْبَاتَ التدبير لَهُ دُونَ ما سوّاة. وتَقَلَهُ البيهقيٌ في الأسماءٍ (ص: 71). 


[11] الكتاب الأسنى (ورقة 345 ب). 
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[12] النونية (2/ 234). 


[13] في الأصل: كَانَ عَنْ به كَمَالُ غِنَاهُ ولَعَلَ الصّوّاب ما أَنْبَتنَاهث 
[14] مدارجٌ السالكينَ (1/ 206). 
[15] قد سبق أنَّ مِنْ مَعانِي البر في اللغة: الصَِدقُ» فيقال: بَرّ في يمينه» أي: صَدق. 


[16] أخرجه أحمذ (4/ 182)» ومسلمٌ في البرّ والصّلة (4/ 1980)» والترمذيٌ (4/ 2389).» والدارمِيّ (2/ 322) من ثلاث طرق عن مُعَاوِيَة 
بن صَالِحء عَنْ عبدٍ الرحمن بنِ جبيرٍ بن نفيرء عن أبيه» عن النواس؟؛ به. 


وأخرجة الدارميٌ (2/ 322) قَالَ: أخبرنا أبو المغيرة» ثنا صفوانُ هو ابِنُ عمروء حدثني يحيى بن جابرٍ القاضيء عن النواس؛ ؛ بنحوه» ويحيى بن 
جاب تِقَدّ لكنّ حَدِيئّهُ عن النواسٍ مُرْسَلٌ» التهذيب. 


[17] تفسير ابن جرير (3/ 246) بسّند حسّن عنه. 

[18] المصدر السابق. 

وقِيلَ البرُ: التَفُوَىء وقيل: الطَّاعَةُ وقيل: الحَيْرُ الذي يُسْتَحَقٌ به الأجِر... 

وقَالَ القاضي أبو يعلى: لَمْ يُرِدْ تفي الأصلء وإِنّمَا نَفِي وُجودٍ الكمال» فكأنما قَالَ: أَنْ تَتَالُوا البنّ الكَامِلَء زادُ المسير لابن الجوزي (1/ 420). 


[19] أخرجة البخاريٌ (10/ 507)» ومسلمٌ في البرّ والصلة (4/ 2012 - 2013)»: عن منصورء عن أبي وائلِء عن عبدٍ الله بن مسعودٍء 
مرفوهًا؛ به. 


ورواه مسلمٌ (4/ 2013) عن الأعمشٍ عن أبي وائلٍ عن ابن مسعودٍ مرفوعًا به. 
[20] الفتخ (10/ 508). 

[21] المصدرٌ السابق. 

[22] الداء والدواء (ص: 178 - 179) لابن القيم. 

[23] مفتاحٌ دارٍ السعادة (ص: 497). 


[24] مفتاحُ دار السعادة (ص: 459). 
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